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هذه صفحات قليلة » آقدم فیها دراسة مو جزة مرحكزة » تلق 
Oo A E Î‏ 
تكشف عن أثر المأساة في الشعر العربي المعاصر . 

و كنت أصدرت قبل شهرين كتاباً « في شعر النكبة » درست فيه 
ها القن و تاهج ر خت ذه ات من وان الك : 
اعدد ضخم من الشعراء العاصرین » وقد أعانني هذا ااکتاب على 


سس ۲۲ ۳ 


تکثیف بحي ال حالي » وزاد نظرتي إلى شعر المأساة تبلورا وإحاطة , 
ومن هنا تجيء محاضرة اليو م تكملة لكتابي » وکل رجائي أن یکون 
الطريق الذي شققته في دراسة هذا الجانب البسكر من أدبنا المعاصر 
واضح المعالم .شير عزهة الباحثين لوالاة السير فيه,وتعميق الخطوط» 
فالتكبة الفلسطينية ‏ دون ريب هي العامل الرئيسي الفء.الفيالأدب 
العرني المعاصر : شعره و نثره » وكل حث في أدب اللمأساة جبدمذكور 
و مود من جبتين : فبو يسم في غنى دراساتنا لأدبنا المعاصر من جبةء 
وهو بعين على بقظة ضير نا القومي من جبة أخرى . 


و 


ولعد : 

فقد لقي بحثي في شعر النكبة من الترحيب والتشجيع ما زاد 
إيماني خطر الموضوع وقيمته » فاذا استطاعت هذه الصفحات ‏ مع 
الکتاب الذي تقدمبا - أن تنحت لبئة صغيرة متواضعة في بناء مظتنا 
القومية المعاصرة كان ذلك خير كسب لي » و كنت به موفقاً وسعيداً. 


سل الامشيتر 


ماساة فلسطین وأشنرها نی الشّرإلخاص 


ہا السادة 


يحاو لي أن آعود دامْاً إلى ذلك الفصل الممتع من مقدمة ابن خلدون ۱ 
الذي بقترر فه أن للدولة » يما للاشخاص » أعماراً طبيعية و ا ر 
الدولة لايعدو فيالغالب ثلاثة أجبال من الناس: أما الجيل الأول فهم مؤسو 
الدولة > وكلهم عصبية فا » فحدهم مرهف » وجانبهم مرهوب > والناس هم 
مغلوبون ! وأما ايل الثاني فهم يميلون إلى الترف والکسل » فتنكسر فيهم 
سوارة العصبية بعض الشيء »حی إذا جاء اليل الثالث بلغ القرف فيهم غايته 
واستكانوا لغضارة العدش ولنه وأصبحوا عبالاً على الدولة وسقطت العصسة 
بل فيهم » فإذا م غير قادرين على حماية الدولة من طمع الطامعين » فيساموما 
بأبديهم إلى الانقر اض ! 

هذه خلاصة ذلك الفصل المشهور من القدمة وهو حوی نظرة اجتاعبة 
استقطر ها ان خلدون من دراسته تاريخ الدول التي قادت الأمةالعر بية وحكمتما 
خلال الةر ون إلى عصره ! ولقد تدبرت نظرة ابن خلدون فرأيت أنها تظل 


(۱) - المقدمة : الفصل الرابم عشر 


و جم 


إلى البو م صادقة مصبية في خطوطها العريضة وهي أن من نواميس اللماة آلا“ 
تستطبع الدولة التي تبلغ ذروة الجد و احضارة الفاظ الداثم على آمحادها » فلا 
بد“ من أن تتسر"ب إليها عوامل الضعف والانحلال والتعفن » لتزحزحها عن 
الذروة » وتردها » هي والامة الي تسیر في ركاما » إلى السفح » حيث يتوالى 
اجدار‌ها سنا فشا ... و على الفح امنحدرتتوالى ليال مظامات من‌اللکات 
والاً حدات » تالف في أحشامما أشاحاً هزيلة » تندافع نحو مصيرها الرهبب في 
خنوع واستسلام ! ومن اعماق الظلمة تنطلق أصوات مبحوحة » تحاول عبشا 
أن تيز" النائمين لتفتح أعرنمم على الخطر وتوفظ" فيهم العصبية حدم الا فل و تفر بهم 
بالصعو د إلى الذروة من جديد ! 

تلك هي صرخة الأدب . . صرخة متب ر دة على حياة السفح والنوم 
والاستسلام » نهرب بالأمة « النحدرة » أن تدرك ذاتها وتعي” مصيرها » 
لتعاود الصعود إلى الدرو د . 


و کذلاک - أيها السادة ‏ عرفت أمتنا العربية » أُمتئنا الني ذاقت دول 
كثيرة فما خلال القرون حماة المحد في الذروة » عرفت فترات مظلة" من 
حماة السفوح » و تاریخ تلك الفترات السود مجبول با مامي و الأهوالوالدموع» 
وأدا هو أدب النكنات » وهو جانب ضخم من حزانب آدینا العر بي فيالقديم 
واطدیت » ولا أدل" عل ضخامته من آننذ کر عا قال الشمزاء-المرب فى 
نکیتن اثنتن من نکاتنا الکثبرة خلال التاريخ وهما : مأساة الاندلس 
وماساة فلطين . 

فأما مأساتنا في الاندلس فقد أغنت الأدب العربي ما قاله الشعراء في البكاء 
على المجد الضائع ورثاء امالك المغصوبة » وهو مر كثير يفصّل أسرابالنكية 
الا'نداسبة > وبحي قصة العرب في إسبانيا وما كان جزاؤم فما بعد أرنف 


أهدوا تریتها خير مابقدمه العقل النتبر والید الصناع الى الأرض ! و في مو سوعة 
مرخ الأندلس القري" نجد غاذج كثيرة لهذا الشعر الذي بسح بالاهات 
و العبرات و الدموع و بعتصر منها آبلغ الدرو س والعظات ! 

وأما مأساتنا في فلسطن فقد منحت الأدب العر لي دا با 
کتبت اطروب الصليبية فا از ول وهو لايزال إلى اليوم في تضخم 
مستمر » وکلما تضختم الديوان ازدادت ملحمة الدم العربة" في فاسطن غنى 
وانساعاً » وموضوع حديئنا اللبلة هو مأساتنا هذه في فلسطين الشهيدة وأثر' ها 
في الشعر العربي المعاصر 


أا السادة 

محسّل لى أحماناً أن الله جل" أنه - عندما شاه هذه البقعة المطهرة من 
أرض البشر أن تتبت النبوات » وأن تصدح في أجوائها أصداء الرسالات 
السماو بة الساممة » شاء أن يجمل أمتنا العربة مالكةلهذه الأرض المقدسة قو“امة 
علها » <امية لها » و کتب - جلّت مشيئته ‏ على أمتنا أن تدفع من ذلك 
الامتياز العظيم بدلا غالياً من 'حر” دمها » تسقي به تربة فلسطين الطاهرة » 
من دمپا الظلوم » بريقه في كل مرة ذؤبان معتدون “يقبلون على فلسطین من 
أقاصي الأرض ٤‏ يسوقهم إليها تعصب أحمق أرعن » وتغريهم بها مطامع 
وشبوات ! ون لم يكن ذلك » فم تجمدّع المعتدون الصليببوت في أواخر 
القرن الخامس المحري من كل طرف » وغزوا أرضنا » .فد مروا الثغور 
والدروب » وأحرقوا المساجدوهدموا الدورءوأقاموا الجازر وأحروا أنمار 
الدم ؟ ولاذا ارتکوا في القدس بعد استيلائهم عليها مايقشعر له من خجلر 
ضير التاريخ !! 


بقول المؤرخ الاوریی مدشو ۲۷ : 


ألو ازا من التعصمب الاعی لم سیق له من فمل" نظير ۰1 


و.قول المؤرخ العر بي ان الأثير ۳۱( 


:و وورد الستنفر وت من الشام 


( بعد فاحمة القدس ) فيرمضات إلى بفداد » فأوردوا فيالديوان كلاماً آبکی 
العبون وأوجع القلوب » وقاموا فيالجامع يوم الجعة فاستغاثوا ویکو او آرکو ا 
وذ كروا مادم السامین بذلك ( البلد ) الشريف المعظم من قتل الرجال و سي 
الحرم والأولاد » وهب الأموال ؛ فلشدة ماأصام - يعني أهل بفداد من 


حزم على أخوانهم في القدس - أفطروا 


لقد أراق الصلییون الدم العربي المظلوم في ذ!-طين » فبز“ت نكرتهاضير 
العام الا سلامی ¢ و تفطلرت فلوت اليغداديين وشات دمو کم ¢ وارتعش 
وجدان الشعر العر بي » وانطلقت أولى فصائد النكية في ملحمة الدم في فلسطن 


من دم الشاعر أي الظفر الا سوردی ضيف : 


وشر سلاح اارء دمع" يفيضه 


ای بی الاسلام 1 اند ورادک 
أجويمة” في ظل امن وغبطة 
و كيف تنام العين ملء جفونا 
واخواتم بالشام بنضحي مقيلهم 
سومپم" الروم افوان" وان" 


فلم ببق منا عرضة" مر اجمر 
نيت ار ها بالصو ارم 
وفالع تلحقن الذارى بالمنامم 
وعدش , کنو" ار ال ناعم . 
على هوات آنقظت کل نانم 
ظبود المذاي أو بطوث القشاعم 


ادا اطرت 


تحر ون ذيل الخفض فعل المُسالم 


۲۷۲ علة الما الاسلامي بمغداد : السنة الاولى - الجزء ه و59 ص‎ - )١( 
:٩۲ الکامل في التاريخ : حوادث سنة‎ - )۲( 
رع) - آوردها ا نالأثسر فيالكامل ولانجدها في انختارات المطبوءةمن ديو ان الأبيوردي.‎ 


۸ 


و من دماء قد ابسحت و من دمی" 
يحسث” السو ف البيض محر" الظا 
وین اختلاس الطعن والضرب وفعة” 
وتلك حروب” من يغيب' عن تمارها 
أترضى صنادید" الأعاريب بالأذى 
ويحتننون النار خوفاً من الردى 
لیت إذ الم يذودوا یت" 
لن أذعنت تلك اشاسم لابری 


'تواري حياءٌ 'حسنها بالمعاصم 


وسر العو ای دامات الاہادم 
نظل فا الو لدان شب القو ادم 
لس يقرع هر خن نادم 
ی فراع 
ولا تون العار ضریة لازم 
عن الدين هشوا غيرة” بحارم 
فېلا اوه رغ ف الغناثم 
فلا عطسوا لا" بأجدع راع ! 


وتوالت قصائد التكبة بعد صرخة الأبوردي هذه » وظلّت فلطن 
تقاسي الأهوال » ويسقي الدم الظلوم تريتها المقدسة » وعبرت القدس على 
على الحنة قثرابه" تسعين عاماً وهي تنتظر سيف الناصر صلاح الدين» فلبا لاح فا 
طيف القائد العظيم فوق بطاح حطين » وارتد تإلى العرب أرضهم و کر امتهم» 
وألقي بالذؤبان المعتدين إلى البحر » فتطهرت من أرجاسهم أرض النبوات » 
دوی‌صوت الشعر بالفرحة العظمی » بلسان الشاعر الصري ان سناء الملك'١':‏ 


لت” أدري باي" فتعر تا 
نك إذ تاحكت شما 
قد ملكت النان قنطراً فقطراً 
ان" دين الإسلام من" على الل 
لك مدح على السموات ينشا 
قصدت موه الاعادي فرد ال 


با مثيل الإسلام ما قد نی 
أم نشك إذ غلکت نينا 
إذ فتعت الشام حصنأ فحصنا 
ی وأنت الذي على الدين مثا 
ومحل” فوی 


۳5 ۳ ام 3 عنك 


از ۳ 
وعا 


(۱) -أدب الجر وب الصليبية للد كتور عبد الاطيف حمزة : ۱۳۳ , 


— Q4 — 


ولکن مأساة فلسطين لن تذتبي عند هذا النصر العظم » فترية فلطین 
ستظل مشو فة إلى الدم العر بي الظلوم » و الذؤيانامءتدون سظلون من وراء 
البحار بتحتنون الفرصة للعودة إلى الأرض القدسة »© فلنطو إذاً هذه الصفحة 
القدمة من ديوان النكبة » وللفتح صفحة جديدة لأساة فاسطين في تاريخ 


المرب اطد نث 5 


أمها السادة 

لقد أقبل القرن العشرون والا'مة العرببة في سياتها العميق » و كأنها 
استطابت حباة السفوح » واستداهت راضية إلى نوم كالموت » وهي تعر أن 
من ورانا ذؤباناً لا ینامون اللیل» تور قهم هذه الرة آطیاع بالغة الخطر »فهم 
بعلتون پلسان زعيمهم ز نکویل « أن فلسطین وطن بلا شمب ! فيجب أن 
تعطی لشعب بلا وطن ۱ .وم بزعون أن فا طبن أرضهم » کانوا قبل لاف 
السنین فيها» وهم البو م مو عو دون بالعودة الما » وغاية مزاعهم انيةتطعوا من 
الکیان الا رضي العر بيالموروث قطعة غالية يقبيون عليها وطنا قوميا لهم ! 

و كذاك كان وعد بلفور - أيها السادة - للورد البپودي رو تشلد سنة 
۷ خانة جهود مسعو رة لذؤبان الصو نة العاشة » و مند صدوره تعلةت 
به آمال بود العالم الماربين من نقمة الشعوب » وأصبحوا بنتظروت بوم 
المحرة إلى فلسطين ! 


— هوة ب 


واذتهت المرب الکونية الا وی بنصر اللفاء وغدرم بالشریف حسين 
وثورته واقتسا مهم مناطق النفوذ في العام العربي » واحتل اش الانكليزي 
فلسطين» و في البو م التالي لدخوله القدس وصلت إلى فلسطين اللحنة الصهمو نية 
لدراسة الوضع فيها > ومن 2 بدأت الا له الصهو نة ندور : نحمم الل 
وتشتري الا رض تقم عليها المستعمرات لا'فواج المهاجرين » وبدأتاخو ط 
الا وی لماساة الجديدة تبرز لكل عبن » غير أن العرب لم يتكونوا إلى ذلك 
اليوم ليحسوا بالخطر الرهيب احساساً كافياً » فهم لا بزالون متفرقين سعا 
وأحزاياً تنناحر و تتعادی > واللپرد بتایعون حصنن الستعمر ات و ستعدون 
للمعركة المقبلة » وجاءت الرب‌الكو نية الثانية فاعانتهم على إنشاء المصائع الضخمة 
وتدریب فتيانهم وتسليحهم » وكانتدعايتهم الغائلة المنظمة تبني هم سنداً في كل 
بلد » من رأي عام بعطف على تشر يدهم في الا دض واضطراد النازية لهم » فلا 
اهت ارب ثانية بنصر اطلفاء أصبحت لفلطين الشپيدة قضية” معروضة على 
منظية الامم المتحدة ومن ورانا أصابع أميركا والصهيونية » وأدرك العرب 
أنجم مقبلون على المأساة » ولم تستطع دوهم السبع و حامعتمم العر دة ان عنم 
اصدار" ااقر ار تسقسم فلسطن ¢ و تشر بد عر با ؛ودواى الر صاص من حد ند 
فى الا اردص المقدسة لاسل فمها الدم العر ببي المخللو م ! و دحل حدش الا نقاد 
العرلي إلى فلسطين بقادة هزيلة وجند خط و سلاح مفلول فتوالت عليه 
الفريات » وشن الپود عدواناً وحشاً مقصوداً على دير باسين فنشروابه 
الذعر واطوف » وپذاالسلاح الماحق من الرعب اجماعي وانپبار الا عصاب 
أحلى الپود العرب عن طيريا وحفا ويافا وعشرات الدن ,القرى » وتدفق 
اللاجئون علىالملاد العربية المجاورة والضفة الغريية من الا ردن » حى إذا افمل 
البوم امحدد لانسحاب اليش الانكليزي من فلسطين » في الرابع عشر من آبار 
عام ۱٩٤۸‏ ظبر للعالم أن محتمع العصاباتاليبودية في فلسطين أصبح دولة قائة » 


تم ١١‏ دض 


وأن الجتمع العرلي فيا بدأ بلفظ أنفاسه وبتحول الى قطعان مذعوره من 
الغرباء اللاجئين الاين على الدوب ! 

عند ذلك أعلنت الد ول العر بية السیعا رب على اسر اثيل »و تخطت فرق قليلة 
من جیوشها حدود فلسطين للقيام بنزهة حربية في الاأرض المقدسة » ومر" 
أسبوع وأسبوع والجيوش العربية تقتحم ما أقر" التقسيم إبقاءه عربياً من 
الاأرض الشپندة !كانت اوش العريدة متفرقة متخاذلة » قل العدد » هز يلة 
الخبرة والتدريب والتنظيم والسلاح » وأمامبا عدو منظم مدرب قد عأ جميع 
قواه الشرية والمادية والعقلية والسياسية » وفي بده أحدث الا'سلحة وأمضاها؛ 
ولهذا كان على الدول العربة أن تقبل الهدنة الا ولى لدة سُهر تكن المهود 
خلاله من تعزيز فواهم » والعرب” سادرون في خلافاتهم » فاما عادت الحرب 
برز الخلاف في امة العر بة للعيان» و انسعب الیش الا ردنی‌من اللد والرملة ظ 
وتبعه اطبش العراتي » وخلا اسدان آمام القو ات الاسرائيلية فاحتلت بلسر 
عدة مدن ومثات القری و مساحات واسعة" من الا رض العربة » وهرب 
السكات على وحوههم هائين » وقد باغتهم العدو في دورثم و خلفوا في أرضهم 
كل ما علکون » وارتفع عدد اللاجئين في البلاد العربية عشرات الا لاف . 

وفلت الدول العريسة فرار عاس الا من بالهدنة الثانبة » وتفاقم 
الخلاف دين الكو مات العرببة»و اذنهی باعلا حکومة عمو م فلسطين في غزة 
لتقف آمام أطاع الملك عبد الله » فرد" اللك بإعلان ضم الضفة الغربية من 
الأردن إلى الشرقة » وفاز بذلك من الغندءة ينصب الأسد ! 

ومضت آیام المدنة الثانبة واطکومات العربية ماضيةفي تناحر هاو شقاقها» 
واغتم السپود الفرصة فجّمعوا 'قواهم وهاجموا پا اش المصري» وتكنوا من 
محاصرة فرقة كبيرة منه في الفالوجة ! و كذلك شاء ريك أن يكورن » بن 
اند المحاصّر بن خابط عر بي شحاع » هبأته عنابة الله لدور حاسم في المأساة » 


کک 


وهناك فى قلب المعركة واخصار التقی حال عبد الناصر بتلك الفئة المؤمنة 
من الا"بطال الا "حرار الثائرين الذين جرت دمام المظاومة على تربة فلسطينن» 
فهاحت في فقاوم الثورة على الظالن» ولا عاد احاصر ون الى القاهرة اندلعت 
من قلويهم شرارة الثورة فأطاحت بالعر وش وأذناما فكانت الصفحة الأولى من 
انتقام الشعب العربي اکر امته المهدورة | 

آما التشلة اطربة في فلسطن فقد انتبت بأن عقدت کل حكومة عر بية 
الهدنة النفردة مع إسرائيل » صاغرة ذلية » ثم راحت تتنصل من جرعتها في 
اا رعشل الأغری مسئولة فة والانکسار والزیة > ور 
سعیا بالتهديد بو لة الثانة ! 

ورت السنون حتى حاوزت العشر » مرت ثقيلة بطيئة الخطا » وجيل 
المأساة ينتظر الفجر الوعوه » ویتلیف إلى خيال القائد المظفر بش العروبة 
الموحّد » و بترف انطلاقة الصمحة الرائعة من فه|یذانأبالز حف العر لي القدس ! 

+ $¥ و 

ہا السادة 

هذه الخطوط العر بضة لأساة فلطين فى عصرنا الحديث عشناها » أو 
ls lS US NES ESS EE E‏ 
لأن الشعر العر في العاصر عاشبا أيضاً بكل جز ناما » اوقد استخاضت. فى 
كتابي ( في شعر اللکبة(0) ) حكابة الأساة من جذورها إلى الیرم » من 
الشعر المعاصر » وبذلك يتضم لا أن ديوان التكبة في تضخم مستمر » وأن 
ملحمة الدم في فلسطين مازالت إلى البو م بدون نهاية ! 

سأقف اکن 39 عند هذه الحكاية الشعربة لأساة فلسطن الحديئة لندری 


١٠و5٠.‎ -. في شەر النكية مطيمة حامعة دمشق‎ -)١( 


ما هذه المأساة من أثر في الشءر العربي العاصر » و لكي آضم جوانب البحث 
-أحاول تکشفه فى نقاط التأثير الخمس التالة : 


5 - مأساة فلسطين قد مت للشعر العا صر ادا لاينفد 


لاریب فيأن مأساة فلطین هي اعظم تحربة يعايها الأدب العر في العاصر» 
فقد هزات أهواها مار الشعراء العرب في كل قطر عرلي »و أنطقتهم بشعر 
مادام هناك مليون من الشردن على الدروب » في كل بلد عرلي » تروي 
و جو همم الشاحية وأجساموم المعاولة فصه اطر عه العظمی لکل ععن »وتذ کر 
E REE‏ منام ینکن شعراه فلسطین 
وحدهم في مناحة النكية » فالمأساة قومسة جامعة » ويندر أن نجد شاعراً 
عر با في أي 'قطر من أقطار العر وبة لم بهم في البكاء على اليلد العر لي الشهيد» 
5 فى مواساة الکو دين ¢ ۳ في دث روح الصبر و القاو مه و العز عة للنضال 
من جديد والاستعداد لاحولة الثاننة» و لقد رعی الشعراء العرب معا أنوراء 
المأساة فى فلسطين عدوا مشتر كأ تعرف الملاد العربة كلها غدره ووبلاته » 
فازدادوا عنفا في مباحمته » و كشفوا عن وجه القناع » وفضحوا الصلة الي 
تحمم دين الاستمار والصپنونة » فا اسرائيل غير ' خلب للاستعار » بپدد ره 
أمن العرب » لبقضي” على كل حركة تحررية فبهم»ويضمن بذلك حمابة ما بقي 
له من مرافق و مصالح في جوانب من ارض العرب ! 

غير أن الاستعار لم يكن وحده السر" في مأساة فلسطين » فبهناك الغدر 
و اطمانة و الطامع و الا "هو اء والشبوات الى كانت اعصف ٤‏ رووس عدد 
من الملوك و الروساء » وقد تصد ی سعر اء التكة هر لاء ¢ و فضحو | دو رم 
القذر في المأساة» و کشفواعن جر امهم و صوا علهم اللعنات .. 


- ٩ع‎ 


وإلى حانب هذه الصفحات الود من اعمانة و از ي المأساة صفحات 
رائعة من البطو لات والتضصات » وبذلك كله قدامت مأس_ فاسطين للشعر 
العربي المعاصر زادأ لاينفد » ووضعت بين يديه مادة 7 غزيرة لا تنضب 
مها امد عر الأساة» و اليم ديوان النكبة : فین ما كان يقوله ابراهيم طوقان 
فيل التقسم بعشر سنين : 


آمامك أيها العربي يوم تشب فوله سود" النواصي 

وأنت يما عپدتك لاتالى بغير مظاهر العیت الرخاص 

مصيرك بات باه الأداني وسار حدشه بين الأقاصى 

ولا رحب القصور غداً باق اسا کشا ولا ضق الخصاص 
وما بقوله أبو سامى بعد التقسیم بعشر سنین : 

افلسطين مضت شر وفي كل يوم يسيع الدهر ندانا 

وأتشا واللظى محراقا عرباً : قلياً ووجها ولان 

با اي مضت عشر ولم تلثم الترب الفدی شفتانا 

ومظاينا اللواقي وحّدت2 بين أهلينا ولم ببق سوان 
بين هاتين الصفحتين من ديوان النكبة شعر كثير يفصّل أسباب المأساة 
و يتتبع أحدائها و یصو"ر أبعادها الو افسة والو جداننة » ومازالت الأساة إلى 
اليوم تقد م للشعر مادة حدیدة ! 

+ - مأساة فلسطين أغنت اعنصی العاطفي في الشعر المعاصر 

أثارت مأساة فلسطين بأهوالها وويلاتها و جدان الشعر المعاصر » فانطلقت 
فصائد النكبة مغمسة بالا م والدموع تصور بؤس التکوین وسقاءم 
وضاعهم وضلاهم » وتقف آمام خيام اللاجئين « لتقصس قصء العرلي التائه ! 


— 6 


لقد انتهی دور البپودي التائه منذ آدیح له في إسرائيل وطن قومي نميه » 
وبدت ابظله ويؤويه » رارض تطعمه من خيراتها وتفنه » وهام العربي على 
وحپه » بلا وطن ولا يدت ولا أرض > باوب في الدروب > حافاً عارياً 
انعا > بنتظر من الشعوب فضلات الاحسان لدد پارمقه » وهو الذي 
خلّف في وطنه اليب مثات اللابين من اطنيهات ! حتی اذا أقيل عليه السل 
أرى إلى تلك اة السوداء التي أصبحت رمزاً كريماً للنتكبة ۱۷ » ففي فلب 
هذه اة آلو ان كافرة من البؤس والشقاء» من جوع وعري وبرد » ول 


> ند - | 
و سل وموت؛ 


انما و خممة المتان »م سمنها الشاعر الميدع مو د حسن اس‌اعیل : 
هنا في خيمة الپتان والطفيات والزور 
لدی ماو ی کلحد ات في النسان مفور 

عاص 

ماق کبوة ال دار ین اسیل و الوبل 
وبين عواء شطان طرید ان" تل 
"بقعقم ارعرد السود مأخوداً من افول 
معت" فحيم مان على رى“ منسل" 
تدافق جه القرور بين حفائر السل" 
وين سْتاء بستان با.فء الموت محضل ! 


۳ 


ومن ه_ذه اة والشقاء الرادض في حوفپا استمار كثير” من الشعراء 

العاصرین مادة دعر بة لدواوين كاملة » حتى أصبح للخيمة في الأدب المعاصر أثر 

مد المدى » ولقد أسهم سُعر اء العالم العربي في أدب الخيمة إلى جانب شعراء 
فلطين لأن خيام اللاجئين منثورة « تحت كل كو کب » في بلاد العرب » 


- ۱ - 


3 يقول أو سامی ¢ و ما بز حف بؤس ضار بدمی‌القلب و يبي العين و گر 3 
لسان كل ساعر . 

و لد صو ر الدُعر صر امحاض النفسى العنيف الذي عاناه العر ب ف 
عتاف أطو ار ا ¢ فا دا حا إلى سعر النكية رود التقسم والمعركة اما له 
الجرريحة الكبرياء عندما صدمتما اهزية ففحرت ثورة غضيم-! ویاأسماو انيار ها» 
۳ شعلا برا كين حقد ها على الاه ثم استکانت إلى كا ايه جز ننه فامة » إلى أن 
فرق طور حدید إثر الا تفحارات الشء‌یبه في اطر اف من الما م العر بي » فتن م 
شعر الأساة روح التطلع والتفاول و الامل » وراح ندوار النفس العربية و قد 

ت الما الثقةوارتد الاعان بذاتاإليها»فانتديت کالعملاق من جديد» تتحدى 
13 معتصب ¢ و اسدمقك للثأر و استعا ده الو طن العصوت 8 
و الدي بزید غنى العنصر العاطة ي الوجداني و الشعر العاصر اندفاع تلك 
تاك الثورة العارمة من النن إلى لأر السلسة ف ارب سعر اءفلطین» فد ا 
أبو سامی نحن إلى داره في فلسطين وما خلف فما من حاو الذ کریات : 
داري الى أغفت على روه چاه با حد والغفار 
والتن2" اطضراء فيظاها تاريخ أشوافي وآ اری 
والعين خلف‌الدار في المنحنى تروي حکا اني وأخباري 

وهذا حسن البحيري يتنسّم أنفاس وطنه المفصوب في آدیج الزهر 

سألت ذات” حنين أختبا والدجى يعقد أجفان الوسن 

وصدى النجوى على أذق الربا 2 يزفير اللهضفة في ليل الشجن 
أخت ما سر الشدى من زنبق حمر الادمع في حفن الزمن 


كه 


فأحایپا بلحن شارد. رت فاهتز له عطف الفتن : 


با ابنة الأيك ويا أخت الشجى أرج الزنبی آنفای الوطن ! 


والحق أن شعراء فلسطين غنوا أصدق أطان الأساة وأعقها عاطفة لأنهم 
صدروا فما عن التحر به الى عاسو ها بأنفمم وا الى رأوها بأعنهم » عبر 
أننا يحب أن نلاحظ أن غنى العنصر ا لإنفعالى و طغی‌ستضخته عل‌العاصر الفکری 
في شعر المأساة فبدا مزیلا فقيراً » ذلك أن شعراء النكية لم ستطیعوا آت 
بعکسوا العنی الا حابي اامأساة القومة الکبری » العنی الینتاء الذي مداد 
امدف ورسم الطریق » م نیم یعنوا بتزويد الضمير العربي بالسند الجدلي 
لتى الأمة العربية في فلسطین و بطلان مزاعم الصو نبة فها ؛ ولا تقولوا إن 
هذه النقطة الاخبرة لست من وظفة الشمر » ذلك أن هنالك شاعراً واحداً 
فما أعلم -انتمه إلى هذه الثفرة فى شعر المأساة وحاو ل أن سد ها » وهو شاعر 
مپحري » ولعله استطاع أن ينجو بشعره من طفيان العنصر العاطفي لأنه كان 
يعدا عن المأساة فى 'مهاجره » فتمكن منالموازنة بين العاطفة والفکر فى بكا له 
لمأساة ! بقول ایلیا أبو ماضي : 


دار" السلام وار آلا شق على الكل أرل تحزن 
فخطت فلسطین خطب العلا وما كان رزء العلا هّنا 
سهرنا له فکان السيوف تحر بأحكبادةا هنا 
و کف زورالکری آعنا ترى حوفا للردی اقا 
و كيف تطيب الطباة لقو م اتسد علهم دروب المنى 
بلادم عرضة لاضياع وأمهم عرضة لفنا 
بريد اليبود بأن بصلبوها وتأبى فل‌طن أن "تذعنا 
وتأبى المروءة في أهلبا وتأبى السوف وتأبی القنا 
أأرض” اشال وآاتته وذات' الال وذات” السنا 


تصير لفو‌امم مسرحاً 
فقل لبود واشياعهوم 
ألا ليت (بلفور) أعطا ک 
فلأندن” ارحب من قدسنا 
فلست فلسطين'أرضاً مَماءا 
فان تطلروها بسیر القنا 
ففي العر بي صفات" الأنام 
وان ج اوا يننا بالخداع 
وان محروها فذلك أولى 
وحانت لا جد ادنا هلنا 
وان احكم بسواها غنی" 
فلا حو ها لک فرظا 


و تعدو لشدادم مکنا ! 
لقد خد عتکم بروق المنى 
بلادا له لا بلادا لا 
وأنتم أحب' إلى نان 
فتعطی ان ا کنا 
نره“ أ بطوال الق 
سوى أن مخاف وأن يمنا 
فلن تخدعوا رحلا مومنا 
فان فاسطين ملك" لن 
و تسقی لاأحفافا بع دنا 
س الا تو هف ن 
فلم تك يوماً کم موطنا 


م مأساة فلسطهن نفخت في الأ دب العا صر ر وح التمر دو الانطلاق و الاو رة 


كانت النكية في فلسطین نقطة الانعطاف الكبرى في بقظة‌العر ب اطدینة» 
فقد أبقظت الأساة آمتنا العربية على الخطر » و آظهر نها على حققة صارخة وهي 
أن الذن خاضوا مع ركة النکية لم يكونوا حسون إحساساً كافياًبالولاء للأرض 
العربية و الوطن العر لي وكرامة الا مة العريية » فكانوا الا داة المسخرة همزعة 
أمتمم علایدنها أمام حفنة من ُذاذ الا فاق لا يبلغون المليرت » وجملوا من 
اطرب الفلسطينية ( مپزلة عربية ) مم یسمیها الشاعر الفلسطيني مود اطوت » 
ومرغوا مخيانانهم تاريخ العرب الحديث» وجلّاوه اانا ای درم 
هذه الققة روح التمر“د والثورة في أ»_اق جيل النكية » وعکس الا دب 
المعاصر هذه الروح ال ردة الثائرة المنطلقة » فتدفقت النقمة في سُعر المأساةتؤج 
کالنار » و ها هي دی تاتهب في سعر بو سف الطب : 


۹ 


آنا مشعل أنا مارج" جار لاالريح تخمدني ولا الاعصار 
سأمد في الا فاق ألسنة اللظى هرا ها في الافقين آوار 
ولا حرفن الل حتى تنحلى أس دافه فتوفنديی بانسار" 
لامستين دمو عم و جر احیتم و طدو ی ساح" الوغی والشار 
ولسوف أغسل جبتي حتى ری مثل الضحى ويذوب عنما العار 
أنا لساة وان أظل ودا اف لا رهي ول ییاز 
ومشئتي قف در ”على أقدامه تنمسّم الاأيام والا فدار 
او خلت جعت النجوم مشاعلا ودفقت منها الموت حين ار 
وذروت في القطبين أدياح الردی فالا رض من بعدى لظى ودمار 
أنا بحرم” أنا حاقد » أنا سيء حتى تعرد إلى ذويبا الدار 


وق الدعر العاصر حلات على الدن قادوا مع رکه النكية إلى أهرعة ¢ وفي 
طليءتهم زمرة الملوك و اطکام والرؤساء » ولقد كانت ثورة سُعراء الأساة على 
خياناتهم شعواء حقأ » وا غاذح منها : 


8 رفاق الدهر هل رد ف الوری غدر عدو أم كب 
زاء دنسوا ار و ملو 4 شردو ۶ دون داب 
هو لحا 


وحوش غفر الله سامت آوطانک من غير حرب 


دول" بحسا شرقيةة 2 وإذا أمعنت” فالا كم غر ی 
و بقرل عسی الناءرري : 

م أساموك إلى العدو" فرغوا 2 بالماد كل کرامة واباء 

بل مر غوا تاریخ يعر ب که عذلة لا تنهي نکر اء 


۳۳ ۰ 


زمر" تعش على اخانة مثاما عاش البعرض على خببت الاء 


— ۲ ٩ نت‎ 


و بقول عمر ابو ررشة : 


امي ۱ 3 غصة دامة 


2. 


کف غضت على ازل و 
قم اليف 
اسممي نوح اطزانی واطربي 
وائر کي ار حى تداوي حرحبا 
القادة في أهوائها 


وأحجدت_ ول 


و دای 


رت ۳ و امعتصاه 4 انطاقت 
مرت أ اعم لکنہا 


خنقت وى علاك ف مي 
تتففي علك 1 اسهم 
ق : "الان و تندقمي 
وانظري دمع الیتامی‌و ابسمي 
وامنعي عنما کر البلسم 
تتفانی ۳ سلس العم 
ملء آفواه البنات اليثم 
و تلامس نخوة العتصم 


و من وراء الیحار » من المرجر يقذف الياس فرحات هذا الجر ليرجم 


ره اصعاب الال والسمتو ۱ 


اشاپ بعراب قم فذحن هنا 
0 کح تن وا گت وطأته 
لو لا رحاه النازحين عن ال 
وادا لقت ذوي اطلالة من 
وذوی السمو وکل ذي لقب 
فاهز ۳ بألقاب هم مەت 
د سدثت بأقدام الهو د فيا 
آمید من دسو ء دحلم-م 
دوا وغنوا فى ما تا 


وف الشعر 


نلقی علء صدورنا الحتا 
کادت ۳ جما هذا الدمنا 
آوطان فيك لا نكروا الوطنا 
ساداتنا المتحكيين نا 
خاو کصاحبه ار غنى 
آمز لت ا وذنى 

لاتتقا الدونا 
بوم الکریپة ماصلاح بى 
لكم البداءة والنام" لا 


العاصر حملات خارية على الاستمار والمستعمرين » لاس" 


الا ستمار 3 ود متنا من آم عوامل المأساة » و مدا بقول‌هارون هام رسد: 
لولا خداع الانكايز وغدراثم ماعاث في أرض الا سود كلاب” 
والغرب” ۱ بالأغر ب إن فد و مه عو الملاد مصبة وخرات 
هو أخطبوط فاحر” مستعير” فى کل ناحة له آذناب 

ومن مظاهر الراك والثورة ف الشعر المماصر انصر افه ال الشعب والائان' 

به و با مک ناته وعقده الامال لاخلاص على يديه . يقول کال ناصر : 


آنا الشعب فلتس.مي باذارا نشدي يدوي بسمع الفضاء' 
اهن حاحی" عير الجراح من هریاء إلى حر اء 
آنا الشعب باحفنة المرجةين نداء الود وسر" القاء 
على مقلي" مصبر الو ح-و د دی وجني مصير القضاء 


وتدفع الثورة أحد دُعراء النككية ‏ خليل زقطان - إلى المبالفة 
و الا لاه فو له الشعب 8 


فلقر آوا فوق الما ه الفر فلدفة العصاه 
فور ام رار ¢ لن ۳9 الشعب الا له 


- مأساة فلسطين دفعت الشعر اءااها صرين الى التطو"و والتحدیدواطماة 
يعاني الشعر العربي البو م ثورة حامحة على التقاليد الشعرية القدعة في الشکل 
و الضمون » ويواحهنحارب 'كثيرة لوضع تقاليد جديدةالشعر العربي » وهکدا 
نحد في الشمر العاصر مشكلة جديدة هي مشكلة « الشعر الجديد » أو و الشعر 
اطر » کا يسمونه وهو ويقوم عن ؤهدة 2 في القصيدة » وتنویع عدد 
التفعيلات في كل بدت تنويعاً يوافق انسياب المعافي » وتوزیع الوجات‌العاطفة 


۳۲ تم 


توزیعاً موسيقباً ملاعا » واعتبار القافية عنصر أعفوياً» غير ملتزم ولامتعسّد"» 
هذا من حرث الصاغة” الشكلية » أما من حيث المضمون :فالشعر الجديد مدد 
التجربة و ببسسطها» و یمن بإيراد از يات الصغيرة الي تتجمع ظلاها فتزيدالتعبير 
الشعري عن التحربة عقاو وضوحاً وأصالة ؛ ثم إن الشعر الجديد بسعى إلى أن 
یکوت مادقا في تثيل اطانب الانفعالي من الياة » والى ان يعبر عن وقع 
الوجود وأحداثه على الو حدان‌دونا طلاء أو زيف . 
إن ارو للد يدا قلات تووى عل شعر نا لتقليدي »و کي بتضم‌التعر یف 

الذي قد"مته أضرب لكم مثلا من الشعر الراطديد الذي نظمته مأساةفلطين 
بلسان الشاعر نزار القباني » وهي قصيدة حل سماها الشاعر « قصة راشيل 
سُو ارز نبرغ » وقد مها للا جما لالعر بية المقبلة وأعانفيها الثوره على اطمل الذي 
أسهم في ضياع فلسطن » وليت شاعر نا نزاراً ينفق طاقته الشعرية داماني مثل 
هده او خوعات : 

أكتب للصغار 

للعر ب الصفار حيث بوجدون" 

هم على اختلاف اللون والا عمار والعيون 

| کف للزن سوف بولدون 

هم أنا اكتب للصفار 

لا'عين بر کض في أحداقها النهار' 

أكتب باختصار 

قصة" إرهابية منده 

پدعونها « داشيل » 


فضت سنن المرب في زئزانة منفر ده" 


٩۳ - ۸٩ انظر و« في شعر النکبة » ص‎ - )١( 


کاطراذ .. في زنزانة منفرده" 
شيدها الا ۵ في براغ 

كان أبوها قذراً من أقذر الهو د" 
بز"ور" النقود » 

وهي ”تدر مازلا افحش في راغ 
بقصده الود" . 

وآ لت اطرب إلى ختام" 

واعلن السلام. 

و وفع الکبار 

أربعة” يلقّبون نفسهم كيار 
مك" و حو د الا مه التیعده" 

۰۰ وأحرت من شرق وربا مع الصباح 
سفينة” تلعنها الرياح: 

وجبتها ال منوب 

تفص باطرذان والطاعون واليهود 
من غرب بولندا 

من النمسا 

من استمبول .. من براغ" 
من آخر الاأرض .. من السعير' 
موطننا السالم الصغير 
فلطخو | تراينا 


وأعدموا نساءنا 


ويتموا أطفالنا 
ولا تزال الأمم المتحده 
وم بزل ميثاقها اخطیر 
سحت ف حر به الڈعوب 
وحق تقرير المصير 
والثل امرده" 
فلمذ كر الصمار 
العرب' الصغار حيث يوجدون” 
من ولدوا منهم ومن سبولدون 
قصة إرهاسة منده 
بدعونها « راشيل » 
ل محل أمي” المد ده" 
في أرض بتارتنا اخضراء في اخلل" 
أمى أنا الذسحة الستشهده 
ولذكر الستاه ٠‏ 
ات الأرض الى ضّعها الكبار' 
والامم ا 

¥ چا‎ X 
أكتب للصفار"‎ 
قصة بتر السبع واللطرون و اطلیل"‎ 
و أختي القتیل"‎ 
' هناك » في بتارة المون » أختي” القتيل‎ 
هل بذ كر الليمون في الرملة » في اللد » وفي الخليل‎ 
أختي التي عانقا الهو د في الأصيل‎ 


مس وم د 


من سعرها الطو یل 
قي أنا لوار" 
أخني أنا المتسكة الإزار' 
على رابا الرملة والخليل” 
أخني التي مازال حرحها الطليل” 
مازال بانتظار" 
نپار تارر واحداً » نار ثار' 
علي بد الصغار" 
عل كدان من ۲ 
يعرف عن نوار" 
وسّعر ها الطويل” 
و قبر ها الضائع في القفار" 
اکثر ما یعرف الکار" | 
چ + ٭+ 
أ كتب للصغار" 
أكتب عن بافا وعن مر ذنها القدیم 
عن ابقعة غالية اجار 
نُضيء برتقا ها كخيمة النجوم" 
تضم فبر والدي و اخولي الصفار" 
هل تعر فون و الدي و إخوني الصفار 
إذ كان في بافا لنا حدیقة* ودار" 
بلفها التعم 6 
و کان و الداي الرحم" 
مزارعاً شخاً يحب الشس والتراب 


تت 


واه و الزنتون و الکرو م 


ویته 
والجر المثقل بالنجوم 


. . . وجاء آغراب" مع الغياب' 

من شرق اورا .. ومن غماهب السحون" 
جاءوا كفوج جائع من الذثاب" 
فأتلفوا انار" 

و کسرواالغصون 

و أسْعاوا النيران في بيادر النجوم 

و افسة" الا "طفال" في وجوء" 
واللیل في وجوم 

واشتعلت في والدي کرامة التراب 
فصاح فيم : اذهيوا إلى المح" 

ات وا أرضي باسلالة الكلاب" 

. . . ومات والدي الرحم 

بطلقة سددها كلب” من الكلاب" 

عله » مات و الدي العظم" 

في الوطن العظم" 

و کفه مشدودة شداً إلى الترای" 
فلیذ کر الصفار" 

العرب الصفار حدت بوجدون" 

من و لدوا مهم ومن سو لدون" 
ماقبة التراب" 


لا'ن ف انتظارم 
مع رک الترات ۰ !إ» 


هذا غوذم من الشعر اطدید » وذح کامل ۸ حذف منه شا » لكي 
تامسوا فيه سعة دائرة التجربة و تبسیطها والعناية باز تبات التي تتلاقی‌فتزبد 
التحرية حمق و وضوحا ؛ والشعر الجديد علا" اللو م صحفنا ومحلاتنا»و بت النقاد 
پدراسته ورصد آسابه » فبقول بعضهم انه امتداد للرعشة العنيفة التي هزات 
في هذا التار ! واعق أن وراه الشعر اطدید دوافع" كثيرة آخری معقدة » 
منها تلك الشعو ية الا کر المقنعة ستار التحديد والتحرر والانطلاق و ف 
قناعها حقد" على التقاليد العربية أية كانت ؛واندفاع” ضار نحو نحطم كل عقيدة؛ 
ومن الدوافع أيضاً غرور بعض الناشئين من الشعراء » يُعجزهم اقامة الوزن 
واخضاع القافية » فيختصر ون الطريق » ویتمردون على القبود » ويصيرون 
بعكّمهم أن" وراء كل أثر فني ناجم موهية صامتة" عاملة »و تضحبة لاحد ها من 
سهر وعرق ودمع وصبر ! 

غير آن" أهم دافم - في اعتقادي - هذا الا نقلاب الثوريفي الشعر العاصر 
بنع من مأساة فلسطن » ذلك أن الحزيمة في فلسطین كانت صدمة عنيفة طاش 
في أعقاءها العقل العربي » فاختلت موازین الق أمام عينيه »و تفجر تفي اللاسّعور 
نقمة مسعو رة تسمن بکل القم و تتحداها » فالثورة على التقاليد الشعر بةصورة 
تت 550 ۳۹۹ »س o ٠.‏ ۱ ۰ ۰ ۳ ۳ 
للقلق النفسي والك واطبر والرغية في التغبير و لاندفاع حو التحرر 6 
والاستزاز من الاضی و اطاضر .. صورة للهزة الرهمية الى کادت حط الضمير 
العر بي في أعقاب امزعة | 

إن الشعر ادید أثر من آ ثار مأساة فلسطين ف الشعر المعاصر »وهو تر بة 


لا خیر متا ¢ واذا فادها الوعى الى والقوهى والانساني عمق و موهه و اصالهة 
اعطت غاذج ناجحة » و کان شا آثرها البعند فى مستقيل الصاغة الشعربة وفي 


لقد خرج الشعر ادید من أعقاب مع ركة فلسطن لیخوض بنفسه معركة 
النقد المع على صلاحه » ومعركة النقد قائمة أبداً بين المحافظين و احددین-وهي 
استمر ار طبيعي لامعر النقدية القدية التي لاحياة للأدب بدوما - وعلى رأس 
الحافظين الاستاذ عباس مود العقاد الذي برفض أن سمىالشعر الديد شعراً» 
والى جانيهالشاعر المحافظ عزيز أباظة الذي يسمي الشعر الديد وهذيان الحو مين ! 
وأما احددون فعلنون أن الشعر رت هر ر من عصرنا عصراً 
شعریاً ذهبياً ! » كا بقول الشاعر المجدد صلاح الدين عبدالصبور» و بدعم هؤلاء 
نقاد متفائلون في مقدمتهم الد كتور مد مندور الذي يدعو الناهن المتشائمين 
إلى أن يبذلوا حاو لات مخلصة لفهم الشعر الديد و استنباط مواطن امال فيه. 


هه - مأساة فلسطين غلت على الشعر المعاصر الاتحاه الالتزامي الهادف 


فى اعتقادي أيضاً أن مأساة فلسطن هي أ كبر عامل في إثارة الدعوة إلى 
الالتزام في الأدب في العالمالعر لي » و في تغليب الاتحاه ادف على الشعر المعاصر » 

آو ها أن - فلسطين قد مت لاشعر اء مادة واقعية غنمة »و سُغلت بو بلاتها 
وأهواها الضمير العر بي »فانطلقت الصرخة من أعماقه داعة إلى مطاوعة الأدب 
الحديث لواقع الأمة العربية المرير » ليعيش الأدب تجربة الأمة ويكوت 
الاديب صاحب رسالة ملا مذ.ونه الشعر ي أو النتری ما » لا من ذا كرته 
ولا من خباله » فيربط بذلك بين انتاجه واللياة الاجتّاعبة التي يحياها . 

وثانيها أن مأساة فلسطين و دور الاستع‌ار الغربي فما دفعت أمتنا العر سة 


إلى التحرر من سبطرة الفرب و العمل على التخلص من احتکاره لنا في امادین 
كلها » و ما مدان الثقافة » وهکذا تکون مأساة فلسطن هى الى دفعتنا إلى 
أن نفتح كوة على ثقافة العالم الاسترا كى » وهي ثقافة تقول بالتزاء الفنان مخدمة 
محتمعه » و تنکر عليه الحق في الانعزال و ( البرجعاجية ) » ومن هذه الكوة 
الجديدة هيت علنا مفاهم لاتعرفپا الثقافة الغربية الى كانت مسطرة علنا 
و كنا نسير في ركام-ا » فثقافة الغرب تنزع بوجه عام إلى منح الفنان نپا بة 
الاستقلالالفردي» وقد بصل الأمر ببعض مدارسها إلى تحرير الأديب من كل 
مساو لبة أجتاعية . 


و مها يكن فإن‌الدعوة إلى الالتزام أثيرت في العالم العربي في أعقاب اهز عة» 
وشغلت - وماتؤال ‏ الأوساط الفكر بة فبه » والنقاد أنضاً فريقان أمامها : 
فريق مؤيد محث الكتاب والشعراء على افتراض مادتهم من صم الواقعالعربي» 
وبطالهم بأن بلتزموا في معاتها برأيحدد في شجاعة و اصرار؛و فریق معارض 
دسخر من الدعوة إلى الالتزام والادب افادف ونسمنه الادب الهاتف ؛ ويعني 
أن الأديب الم 217 مطواع ردد كالبيغاء مایر اد منه»و بذلك تضيع حرية 
الأديب » ويأقي آدبه زائفاً مکذوباًبه على الحياة ‏ کا بقول مود تیمود - 
لا'نه ولد الفرض والاملاء و الالزام . 


والحق أن أمتنا العربية تعبش منذ الكارثة تحرية قاسية » وهي مانزال 
عا كفة على مأسانها » تدرس أخطاءها وترمم لنفسها سبيل الخلاص لوضع نهابة 
مشرفة للنكبة » والاآدب مدعو إلى أن "یسهم وبشارك فيؤدي واجبه في 
تعيئة الفكر و الوحدان الشعي و ساعد على نشر الوعي وتکامله وی كد شعرا 
وثثراً هذه المفاهي التي تقر تب الا"مة العربية من تباية اللأساة : 


أولاً : لاناية لمأساة بدون أن بنتظم العرب في دو له و احدة » وتصبح 


e 


الاخصة العربية موحدة غير محزأة ای مصري وسوري وفلسطبي وعراق 
وسوداني و اردني و ححازي ويي و لبنافيوتونسي ومرا كشي و جزاثري الخ... 


ثانياً : لانپاية للمأساة بدون إفامة حتمع عربي مغاسك قادر على حماية نفه 
من الا ستعار و اشانات الداخلية . 
ثاثا : لانماية للمأساة يدون اعتادنا على أنفسنا واعاننا سامة اطاد إماناً 


و 


قاطعاً » فقد خذلنا المعسكر ان معاً وأقاما دولة اسراشل على جثتنا . 


رابعاً : لانباية لمأساة بدون تعمیق روح النضال في ماهير العربية 
وتعبدتها عسكر با وخلقيا وروحما ووجدانما لمعر كتنا الفاصلة مع اسر ا ثيل 

هذه ینایم للالتزام في الا "دب » وهي مسئولية على الا دیب الشاعر أو 
النائر ألا يبرب مها لنطوی على نفسه ويقصر أدبه على ذاته » وان للاحبال 
العر بية القادمة أن تحداد جرية الا دیب العرلي الذي سعثر البوم طاقته الفنية 
فى موضوعات تعارض المفاهم السابقة » فتطمل عمر الماسةو تيعد الفحرالمر تقب ! 
59 هنا تظهر مسئو لمة عدد من الادياء والشعراء العرب الذين تتاحروت 
بالانحلال و ینفئو نممو مهم اطنسية دون‌و ازع » ويسككبون في أعصا بالشباب 
العرلي نار الشپوة بقصائدمم الفضو حة العارية » و قصصهم المكشوفة .ولادیب 
في أن إقبال الشاب العرلي على فراءة أدب النسّم والشهوة دليل” على و هن, 
خلقي في صفوفه »وضور مخيف للاحساس باخطر الام على حدودنا» وتناسر 
للمأساة التي لاتزال تعدش أمتنا العربية في ليلها المظر ! 

+ + اس 
اها السادة 
هذه هي أهم آثر الأساة في الشعر المعاصر ‏ کا تبدو لي وعکننا أن 


- ۳ 


نمی نقاطا آخری من تأثير الأساة الفلطنة في الشعر العربي العاصر اذا 
درسنا القصة الشعوية في شعر النكمة » ونجد ها غاذح كثيرة رائعة حقأا في 
دو اون اپراهم‌طو فان واخته فدوى و سامی الخخراء ادو مي ويوسف الأطدب 
وامين شتّار وهارون هاشم رشد وغيرهم ؛ ونلمس تأثيراً آخر لأساة فلسطن 
في كثرة الشعر الذي 'يفتنى به » فالمذياع بردد کل أيام أغنيات رائعة نظمتما 
المأساة بلسان ألي سهى وحسن البحيري وهارون هاشم دشد و آخبه على هاشم 
رشبد وسليانالعبسى ويوسف الخطيب وغيرهم! ولوكان الوقت یتسم لا أوردت 
فاذج من رائع قصص الأساة الشعریةو آغاننپا » و لكنني أ كتفي بالقصة الشعر بة 
الي قدمها لنا قبل قلمل نزار القمانی ( قصةراشيل شوارز نبرغ ) وأما الاغننات 
فالمذياع في كل بدت کنیل بتقدم الكثير لمن شاء ما . 


+ 007 
أها السادة : 


وأقدم لک الآن غاذج منأجمل الشعرالماصر » نحي لك مشاهد متنوعة 
من مأساة فلسطين » وتيرز لأعمننا له الآ ار التي تركتها النكبة في الشعر 
العر ی المعاصر : 


١‏ الفر ابي و السريبر 


صورتان من صور ال أساةقبل التقسيم » رمءتها ريشةساعر فلطينالا' كبر 
ابراهيم طوقان » وغایته أن ينفخ في عرب فلسطين روح القاومة والفداء 
والتضحة » فالفدانی : 
ا 1 ا لفظ النار والدما 
فل تن عاپ ضينه خلت الرم آبکا 


— ۲۳۰۲ ات 


وأخو الزم لم تزل 


لا تلو مو ه فد رأى 


وبسلاداً احمها 
وخصوما 2 ببغيهم 


فاهدق باعو اصف 


عيس الخطب فابلسم 
رابط ا+أش والنهى 
نفسه طو ع مه 
و هي من عنهر الفدا 
1 ی 
رما ادرج الیر | 
ارس النور في ام 


يده تسبق الفا 
منوج ای مظاما 
ر کنیا فد ند ما 


ضحت الا "رض و الس| 


والردى منه خااف 
خحلا من شحاعته | 


إذا سقط الفدائي سهبداً » ترك في أمته سمل لاتنطفی» : 


وطفی افول فافتحم 
ات القاب و القد م 
وحمت دونها اهم 
1 ومنجوهرالكرم 
من حبدب ولاسکن 
ب سليباً من الکنن 
وامعه في فم الزمن 
ن هما تعرف الوسن 


۲ القراب الفازی 


صورة رمزية يكف فيها الداعر الهحري جورج صيدح تجربة فاسية من 
00 8 - و شر ۰2 ۰ ۰ ال 
تحارب المأساة » يوم راحت اليوش العر ببة الفرد بها تخوض معركة 0 
ا سلاح ! ولقد تناول الشاعر التحربة من زاوية فنية ووجدائية تتمثل في 
غر اب يقنحم على الشاعر غرفته في حمدون » فمختل له ان الغراب الغازي 
فاده من اسراثيل : 


7 4 د لكك 


تطیرت من ناعب في الصباح' 
مير يراق ممل الرباح 

ة غم تجاه البطاح 
آتقزكز' .منه عون الااقاح 
تسرب في غرفي واستراح 
كأني اعتزلت حياة المراح 
خلا الو من. هبنات الصداح 
أتأنى جوار الفتراب الوقاح 
ومن آنا الو اام 


يحلل مأواي" 


و أق أهدده بالففا 


اضف" اهنا ارت بدي الماح“ 
وزادي - أعبذك منه جر اسم 
شبرت” عليك لسافي الصراح 
سألتك: بعد الغدو” الرواح 
وماضر لوزرت( تل ) السفاح 
منالك ر عن ار اج 
کرهد :لك ضفاً ذخ" الوساح 
إذا وصفتك القوافي الفصاح. 
نسي" وأنت طليق السراح 


د مويك لك این ر ات 


5 


دخبل على ٠‏ مهرجات السنا 
EE.‏ عن المحتى 
وداية سوم على المنحنى 
وتلطيق أجفانتها إن دنا 
فرب منه إلى“ العنا 
خصصاً لأخلو به ههنا 
وحل" النعيق محل الغنا 
عءحاف” الطور وأرضى أنا 
مثقامى - اير مافي الدنی 
إلى يعربٍ 
للأجنى ! 

بكفي »و كفي خلت من‌سلاح | 
صفیر" بضیق. بضيف اهنا 
امس فما افعات الضنى 
فأعنا 6 أأطول منه القنا 
عسى البين” «صلح مابيننا 
وعششت بين و كور انا 
ولا شأل اللص عما جنى 
دحی" الحو اشي دجي“ الى 
دعوت عليها بات ترطنا 
ويردح بالقفد من أحسنا 
الشات 


ترود الاأعالي وأبقی هنا فعندك مالبس عندي_سلاح" | 


5 الصراتت وان 


صورة تنيض:بالخياة و انین إلى الوطن المغصوب » فقد كان الشاعريوسف 
الخطيب لاجئاً في دمشق عندما رأى عندليباً مقبلا من .الجنوب » مباجراً 


تراك مثلي بارفيق' قر في الزمن, 
عبر" البالك واليالي السود واشن, 
لكأن" في عنبك مش" المح من وطني 


وأكاد ألمح في وجومك لور مأساني 
حر حي م( و ملحمي > وتشريدي وا هالی 


۳ 


بي فة ” باصاحي مشوبة" النار 
هل بعض” آخبار حد" ثها » وأمرار 
للظامئن على مناه الوحشة العاري 
. . کف القول تر کنا في عرس ذار 
ومنى لويت جناحك الزاهي عن الدار 
عجباً | ترا أقيتنا من غير تتذ کار ! 


لوفثة” مما رف بس در البلا 
غبأتها بين الاح وخفقة الکبد 


لو رملتات من الثلت » أو ربا صفد 


- ۳۵ 


ا 4 ۰ 
لو ع سمه بعك 6 و م ر فه سوسن رسد 


ص 


أبن "مد ایا مد ر حت مرابع الرغ_د 
أم حثت مثلى بالمنين وسواره الحيد 


ماذا وک أبها المتشر'د الباءى 
عن أرض غابات الخال وفوحها الزا كي 
أم أن مرج الزهر أصبح قفر أشواك 
وتار نت آمارها بنج رسع سفاك 


داري ¢ دی عمنی" والشفتن نحواك 


لا کت شال عرو إن ك ا3٠‏ 


صرخة رائعة للشاعر ألي سامی بذ کتر فما بدماء فل طن الشهندة عندما 
لاح أول شعاع من سمس الوحدة العربة بقنام النمهورية العربية المتحدة : 


أرفاقق حبل النار دعانا 
والاسمات الي مرٴت نا 
دعلى کل طريق_ عبق” 
وإذا ما لفظت أهلى ار 
أي“ سفح لم بسر فيه لظى” 


ای سعب خفقت اءلام_4 


افو ی هد ا الذي هت" هو انا 
حملت من أرض حطتن سذ انا 
من "صمانا وشماع” من دمانا 
هتفت من خلل الدمع ر بان 
من فلسطین و یعرف مر انا 
حرة الا على دامي خطانا 


في الدروب ال مر ذلاً وهوانا 
باخام السود تبكيهمز مانا 


اسم أهلي في بقايا وطني 
باسعم فی کل أرض مكثوا 
و اسعیم يهدار في سْعر ي دما 
اسمہم نقسم آلا نلتقي 
افا طبن مضت عشر" و 
وأتنا واللظی مر فنا 
باأحباي" مضت عشسر” و 
وشظابانا اللواي وحندت 
لن تم الو حدة الکبری :دا 


¥ 


ہا السادة 


ده الصفحات احتارة من الدیو ان الدموي الضخم الذي منحته 9 
فلسطين للأدب العاصر نصل الى نهاية الحديث » غير أن ملحمة الدم في فلسطین 


بامعهم فی‌طرق البؤؤس حزانی 
شاهداً قد صبّه الظلم عبان 
ودموعا وسعیرا ودخانا 
في غد إلا على طبر رانا 
کل بوم بسمع الدهر ندانا 
عر با فلا ووحها ولسانا 
تلشم البرب الفد ی سفتانا 
بن أهلمنا و ببق سو انا 


۰ بلح ”في الو حدةالکیر ی جانا 


+ 


بدعو العرب إلى الثأر لیخطوا حانة مشرفة لمأسانمم القومية العظمی 


إن ليل المأساة ينتظر الفجر »وانه لقريب » وقد لاحت تباشيره يقبام 
اهو ربة العربية التحدة » ولئن كان ( ابن غوريون )یعترف في ( الکنیست ) 
بأن الود اعتمدوا في إقامة إسرائيل على انش هو؟ في الماثة وه و۷ فيالماثة 
على السياسة »فان امهو ريةالعربية المتحدة لك اليوم ‏ محمد اش الیش لعزي 
العظي الذي بحو جبش اسرائيل» جا مل القائد السياسي الذي بلقف بدهائه كل 
باطل للسياسة الاسراثيلية فدشله»ويوم بقود هذا القائد لناصر الظفر جدش العر ب 
الى تلال‌حطین و بقدف بالغزاة المعتدين إلى البحر سيغني لهالشعر العر بي المعاصر 


ل" 00-25 


أحمل آغانی المأساة و آروعها »و تتحقق‌بذ لك نبوءة الشاعر القدم ابن مطروح : 
السصید الأقصى له عادة” ‏ سارت فصارت مثلا سبائرا 
إذا غدا للكفر مستوطتاً ‏ انب سعث الله له تاصرا 
فقاصر” طبره اولاً وناصر طبره آف را 


e 


7 مصادر الكت 


ا 

۲ - أدب المروب الصلبية : للد كتور عبد اللطنف حمرة 

س النكية واليناء : للد کتور ولد محاوي 

؛ - طبعة الفن ومسئولبة الفنان : للد کتور عمد النويهي 

فتك ار وه امادف : للأستاذ مود مور 

5 مقدمة ابن حلرو ن 

۷ - تاريخ ابن الا ثير 

م دواوين الشعراء الذين 'ذكرت أسماؤهم في البحث 

4 - محلات : الثقافة العرببة ( عدد متاز عن فلسطين ) والثقافة ( الدمشقية ) 
والآداب والا'ديب والعالم الاسلامي وله العرلى الخ ... 


(۱) - الناص الأول هو صلاح الدين الأيوي , والناصر الآخر هو داود صاحب الكرك 
الملقب بالملك الناصر . 


—  "A— 


امس 


١‏ تهد 
؟ ‏ مدخل : الأدب العربي وشعر النكبات 
- مأساة فلسطين الغزو الصلبى 
أولى قصائد النكمة 000 
م مأساة فلسطين والغزو الصهيوني 
ء - أثر المأساة في الشعر العاصر 
ا فد فت اش الا ادا لا نفد 
ب - أغنت العنصر العاطفي فه 
ح - نفخت فيه روح التمراد والانطلاق‌والثورة 
د - دفعته إلى التطور والتحدید والماة 
ه - غلبت عليه الاتحاه الالتزامي امادف 
و - القصة الشعرية و الاغنة في المأساة 


ه ‏ فاذج مختارة من صور المأساة في الشعر المعاصر : 


أ الفدائي والشهبد لابراهم طو قان 
ب - الغراب الغازي ورج صدح 
ع الشدلك الما الويف اقطت 
د - بعد عشر سنین لاي سامی 

> حاقة 

۷ أم مصادر المحث 

م - الفہرس 


للمؤلف 


في شعر اللكہة 


« يحث تخطرطي في اصداءنكبة فلسطين فيالشعر 
المر یی المعاصر » 

( مطبعة جامعة دمشق ۱۹۱۰ ) 
آندلسات شوق 


ه يحث تطبيقي في أدب شوق في 


المنفى وأثر الأندلس في شخصته وفنه » 
( مطبعة جامعة دمثق ۱۹۵۹ ) 


أخار البحتري 
لأبي رڪر الصولي 

1 حى الك ات ونشره لول مرة » 

( مطبوعات ممع اللغة العربية بدمشق ۱۹۵۸ ) 
ءابا لععکتاب 

لأبي عبد الله بن الأبّاد 
و تحقق الحكتاب ونشره لأول مرة » 
( مطبوءات مع اللغة العر بية بد مشق مت الطبع) 


